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الذي أسستھ وتدیره الیس » مھرجان بیروت للأفلام الفنیة«أو » باف«الذي أنتجھ مھرجان » نیامیر فور ایفیر«حل فیلم 
ھذا العام، في  مغبغب المؤرخة الفنیة وصاحبة غالیري تحمل اسمھا مع فریق من المختصین، لیعرض في سیاق دورتھ الرابعة

، ما برح 1962الذي صممھ المھندس البرازیلي العالمي أوسكار نیمایر العام » معرض طرابلس«الوقت المناسب، ف 
یتعرض للإھمال وباتت ھندستھ المعماریة البدیعة مھددة فعلاً نتیجة أسباب عدة وفي مقدمھا تھاون الأجھزة الرسمیة حیالھ 

، وبدا الفیلم الوثائقي الذي أخرجھ نیكولا خوري وأدار تصویره زیاد شحود أشبھ بصرخة وعدم صیانتھا معالمھ المعماریة
داخل «عالیة وفنیة طبعاً، من أجل إنقاذ ھذه التحفة الھندسیة، بل ھو من خلال عروضھ المتعددة في أیام المھرجان في قسمیھ 

للبنانیة والجامعات والمدارس والنوادي والمراكز في المناطق ا» خارج الأسوار«أمبیر) و -(صالة متروبولیس » الأسوار
الثقافیة، یعید إلى ذاكرة اللبنانیین حدثاً فنیاً وحضاریاً لم یشھد لبنان مثیلاً لھ، كما یتیح للأجیال الشابة أن تتعرف إلى ھذا 

  .الصرح الفني الذي تم بناؤه في الستینات

في جمعھ بین التوثیق والإبداع التعبیري والجمالیة التصویریة، ما أتاح لھ ولعل أھمیة ھذا الفیلم الذي یمتد نصف ساعة، تكمن 
أن یتخطى مفھوم العمل الوثائقي لیصبح عملاً فنیاً بامتیاز، وفي ناحیتھ التوثیقیة، سعى المخرج إلى أن یكون دقیقاً في تأریخھ 

ندسیة واجتماعیة وبیئیة أو مكانیة، إضافة إلى لمراحل بناء ھذا المعرض واستعراض مراحلھ ومعالمھ بما تحمل من دلالات ھ
) الذي زار طرابلس لیضع مخططاتھ الھندسیة 2012 - 1907توقفھ عند المھندس البرازیلي الكبیر والرائد أوسكار نیمایر (

وتفرد بھا  الطلیعیة أولاً ثم لیشرف لاحقاً على بدء التنفیذ. ویتناول المخرج خصائص المدرسة الھندسیة التي أسسھا نیمایر
 .عالمیاً وجمالیاتھ الشكلیة التي وسمت أعمالھ التي غزت أھم المدن في العالم

ثم یتطرق إلى معالم المعرض ذاتھ، مستعرضاً بناءه الضخم وآفاقھ الھندسیة واعتماده مادة الباطون للبناء، فالمعرض یقوم على 
ألف متر من القاعات  20ألف متر من البرك المائیة و 33ألف متر مربع من الحدائق و 120مساحة ملیون متر مربع ویضم 

التي تضم في ما تضم: المسرح المكشوف، المسرح التجریبي، صالة المؤتمرات، متحف الفضاء، فاعة المعارض، بیت 
في العام ، وبات جاھزاً للانطلاق، لكنّ الحرب الأھلیة التي وقعت 1975الضیافة... وكان تم الانتھاء من بناء المعرض العام 

ذاتھ وجھت ضربة قاسیة إلیھ فتوقف ثم سرعان ما تحول كما یظھر الفیلم، إلى موئل للمسلحین والمیلیشیات على اختلاف 
 .انتماءاتھا وأصبحت بعض صالاتھ مخازن سلاح وذخیرة وسجوناً كانت تحصل فیھا أعمال التصفیة والقتل

ف راصداً تحولات الطقس حولھ، وأبرز في لقطات جمیلة كیف عمد المخرج إلى تصویر المعرض في فصلي الشتاء والصی
تنعكس الأعمدة أو القبب والعناصر الھندسیة الأخرى على صفحة المیاه في البرك التي تصبح أشبھ بالمرایا التي تمنح أبعاداً 

خلال حركتھ الراقصة جمالیة للھندسة. ونجح المخرج كثیراً في الاستعانة براقص ومصمم رقص ھو شارلي برنس مضفیاً من 
بعداً تعبیرباً على المشھدیة المعماریة، وبدت الحركة الكوریغرافیة والرقص التعبیري نابعین من قلب الفضاء المعماري، 
وعندما كان الراوي في الفیلم (الإعلامي جورج غانم) یتحدث مثلاً عن الحرب التي أحدثت خراباً داخل المعرض كان الراقص 

ب بجسده النابض والمتوتر، واستعان المخرج بشخصین مختصین بالفن المعماري ھما وسیم ناغي وراویة یجسد إیقاع الحر
 .مجذوب لیتحدثا عن المعرض من نواح عدة ویرافقا بشھادتیھما العلمیتین كلام الراوي والنص

بھا الإھمال والمھددة بالانھیار ھذا الفیلم یجب أن یعمم على الجمھور اللبناني كي یكتشف ھذه التحفة الھندسیة التي یحل 
والزوال وعسى الأجھزة المسؤولة في الدولة تسعى سریعاً إلى إنقاذ ھذه التحفة. وسوف یشارك الفیلم في مھرجانات عالمیة 

 عدة تعنى بالأفلام الوثائقیة والفنیة.
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